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بينما تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإمساك بخيوط الأزمة السودانية واحتواء دوامة
الاقتتال التي بلغت ذروتها في مأساة الفاشر، عاد اسم مسعد بولس ليبرز في الواجهة باعتباره أحد

أبرز المسؤولين المعنيين بالملف.

فالرجـل الـذي يشغـل رسـميًا منصـب المبعـوث الأمريـكي الخـاص للشـؤون الإفريقيـة، ويُعـرَف بصـفته
رجــل الأعمــال اللبنــاني وصــهر ترامــب، وجــد نفســه مجــددًا في قلــب مشهــد ســياسي شديــد التعقيــد،

تتداخل فيه الخرائط الإفريقية مع حساسية التوازنات الشرق أوسطية.

كان يُتوقّع أن يتقدّم بولس إلى واجهة صنع القرار في الملفات الشرق أوسطية فور عودة ترامب إلى
ــبير مســتشاري الرئيــس في الــشرق ــه “ك ــام الأولى بأن ــه في الأي ــج ل ــبيت الأبيــض، خاصــة بعــد التروي ال

الأوسط”. 

ورغـم الحفـاظ علـى هـذه الصـفة البروتوكوليـة، فـإن الواقـع داخـل الإدارة أوضـح أن الـدور الفعلـي في
ملفات الشرق الأوسط ذهب إلى ستيف ويتكوف، في خطوة بدت كاستجابة لتخوّفات إسرائيلية من
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أن تؤثر خلفية بولس العربية على موقعه في الملفات المرتبطة بالاحتلال.

وعلى الرغم من التعويل الكبير الذي صاحب دخوله إلى الإدارة، سواء من دوائر عربية رأت فيه نافذة
كثر اتزانًا للمنطقة؛ محتملة للتأثير على سياسة واشنطن، أو من أطراف أمريكية اعتبرته جسراً لفهم أ
إلا أنّ حضوره العملي بقي محدودًا. حتى في إفريقيا، وبشكل خاص في الملف السوداني الذي تحوّل
إلى محور اهتمام دولي، ما يزال مستوى انخراطه دون سقف التوقعات لشخصية تمتلك هذا القرب

السياسي والعائلي من مركز القرار.

يبًا من دائرة النفوذ ومع ذلك، يبقى مسعد بولس لاعبًا قيد الترقّب: مسؤولاً ذا أصول عربية، قر
الأولى في الــبيت الأبيــض، لكنــه مــا يــزال يقــف في مساحــة رماديــة بين الــدور المفــترض والــدور القابــل

للقياس، في انتظار ما ستكشفه تطورات المرحلة المقبلة في كل من السودان والشرق الأوسط.

من لبنان إلى العالم عبر الولايات المتحدة
يذهــب مســعد بــولس في جــذوره إلى بلــدة كفــر حاتــا في قضــاء الكــورة شمــال لبنــان، حيــث وُلــد عــام
 لأسرة أرثوذكســية لعــب بعــض أفرادهــا أدوارًا محــدودة في الســياسة اللبنانيــة، بينمــا ارتبطــت
عائلته بالمشهد العام من بوابة أخرى عبر والد زوجته، أحد الممولين البارزين للتيار الوطني الحر، وقد
شكلـت هـذه الخلفيـة اللبنانيـة المتشابكـة مـع تقاليـد العمـل العـام جـزءًا مـن البيئـة الأولى الـتي انطلـق

منها قبل أن تتغير مسارات حياته كليًا.

كمل دراسته الثانوية في سنوات مراهقته، انتقل بولس إلى ولاية تكساس في الولايات المتحدة، حيث أ
ثم الجامعية، قبل أن يحصل على شهادة في القانون من كلية الحقوق في جامعة هيوستن. كانت
هذه الدراسة –كما يروي مقربون منه– محطة مفصلية فتحت أمامه أبوابًا واسعة في عالم الأعمال

وفي الشبكات السياسية التي سيقترب منها لاحقًا.

بعـد تخرجّـه، اختـار بـولس العـودة إلى أعمـال العائلـة، ليتـولى لاحقًـا منصـب الرئيـس التنفيـذي لشركـة
يــع الســيارات كــبر التكتلات الاقتصاديــة في غــرب إفريقيــا، والمتخصــصة في توز SCOA Nigeria، أحــد أ

والمعدات الصناعية. 

ير اقتصاديـة إلى أن قيمـة هـذا التكتـل تتجـاوز مليـار دولار، مـا جعـل بـولس لاعبًـا مـؤثرًا في وتشـير تقـار
اقتصاد المنطقة، وواحدًا من رجال الأعمال الذين يجمعون بين الخبرة الغربية والامتداد الأفريقي.

لم تكــن مسيرتــه المهنيــة فقــط بــوابته نحــو الظهــور، بــل امتــدت حيــاته الشخصــية أيضًــا إلى فضــاء عــابر
للحدود؛ فقد تزوّج من سارة بولس، سيدة الأعمال المعروفة ومؤسسة جمعية الفنون المسرحية في

نيجيريا، وصاحبة امتياز “Cred International Lagos Island”، وأنجبا أربعة أبناء. 

ــة ــة واقتصادي ــولس شبكــة اجتماعي ــة ب ــة والأفريقي ــة والغربي ــات اللبناني ــح هــذا الامتزاج بين البيئ من

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/20241202-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9


واســعة، ساعــدته لاحقًــا في التحــرك بثقــة داخــل دوائــر سياســية معقــدة. ويصــف البروفيســور حــبيب
البـدوي، أسـتاذ العلاقـات الدوليـة في الجامعـة اللبنانيـة، قصـة بـولس بأنهـا نمـوذج اسـتثنائي لــ”نجاح
مهاجر”، مشيرًا إلى أن دراسته للقانون في هيوستن ثم قيادته لشركة دولية كبرى “أسهمتا في صقل
قدراته في التفاوض بين الثقافات المختلفة، وهي المهارة التي سمحت له بأن يصبح لاحقًا حلقة وصل

سياسية قادرة على التحرك بين عوالم متعددة”.

محاولات سياسية متشعبة في الساحة اللبنانية
كثر الجوانب غموضًا في مسيرته، إذ ظل يُعدّ الحضور السياسي لمسعد بولس في لبنان واحدًا من أ
يتحــرك في هــامش الســياسة اللبنانيــة دون أن يســتقر في موقــع واضــح أو يعكــس انحيــازًا ثابتًــا لتيــار

بعينه. 

ورغم أن بداياته السياسية ارتبطت بتحالفات مع التيار الوطني الحر، مستفيدًا من علاقات عائلية
وامتـداداته في نيجيريـا، فـإن مسـاره اتخـذ لاحقًـا منحنيـات مختلفـة مـع تغـير طبيعـة الاصـطفافات في

بيروت.

سـعى بـولس في مرحلـة مبكـرة إلى دخـول البرلمـان اللبنـاني عـبر دائـرة الكـورة، قبـل أن ينسـحب لصالـح
لائحة تضم التيار الوطني الحر، وهو التيار الذي كان يمثل مصالحه في نيجيريا حين كان يشرف على
يبًا من أعمال العائلة هناك. لاحقًا تحوّلت بوصلته السياسية نحو سليمان فرنجية، فوجد نفسه قر

تيار “المردة” الحليف المسيحي لحزب الله.

ورغم هذا التاريخ من التحالفات المتبدلة، حرص بولس على تقديم نفسه كشخصية غير منخرطة
حزبيًا، لكن في الوقت ذاته يمتلك شبكة علاقات تمتد عبر معظم الأطياف المسيحية في لبنان، من
القوى القريبة من حزب الله وصولاً إلى القوى المناهضة له. ويُنظر إلى قدرته على التواصل في بيئة

سياسية شديدة الانقسام كمؤشر على شخصية مرنة تجيد الحركة بين خطوط التماس التقليدية.

وتُظهر هذه الازدواجية قدرة على إدارة توازنات معقدة نادرًا ما تتوافر لشخصيات لا تشغل مواقع
رسمية في الدولة اللبنانية، ما يعكس خليطًا من النفوذ العائلي، والامتداد الاقتصادي، والعلاقات

العابرة للطوائف.

وهكذا، فإن الدور السياسي لبولس في لبنان لم يتحول يومًا إلى مشروع سياسي واضح، لكنه شكلّ
رصيدًا من العلاقات المتنوعة، مكنّه لاحقًا من دخول الدوائر السياسية الأمريكية بوصفه شخصية
قادرة على فهم التعقيدات اللبنانية والإقليمية، من دون أن تكون محسوبة بشكل كامل على أي

محور ثابت.
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وجه عربي داخل ماكينة ترامب الانتخابية
برز اسم مسعد بولس للمرة الأولى في السياسة الأمريكية مع صعود حملة دونالد ترامب، قبل أن
يــق الانتخــابي. فخلال الحملــة، اضطلــع يتحــول لاحقًــا إلى واحــد مــن أبــرز الوجــوه العربيــة داخــل الفر
بولس بدور أساسي في التواصل مع الجاليات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة، وخصوصًا في

كبر تجمع عربي-أمريكي في البلاد. الولايات الحاسمة مثل ميشيغان، التي تضم أ

استثمر بولس علاقاته وخلفيته وثقافته الشرق أوسطية في بناء جسور مع ناخبين شعروا بخيبة أمل
مـن سـياسات إدارة بايـدن تجـاه الـشرق الأوسـط، خصوصًـا مـا يتعلـق بغـزة ولبنـان، وبـدا واضحًـا أنـه
استطاع فتح ثغرة داخل جمهور كان يميل تقليديًا نحو الديمقراطيين، مستفيدًا من حالة الاستياء

العميقة التي خلّفتها الحرب على غزة داخل الجالية العربية والمسلمة.

قــدّم بــولس خطابًــا مبســطًا موجّهًــا للجمهــور العــربي، وظهــر علــى قنــوات تلفزيونيــة عربيــة كــبرى في
الولايــات المتحــدة وخارجهــا، لــشرح رؤيــة ترامــب للمنطقــة بصــيغة أقــرب لذائقــة الجمهــور العــربي. ولم
يتجنب الدفاع عن القرارات المثيرة للجدل في عهد ترامب، بل حاول إعادة تأطيرها سياسيًا باعتبارها

“إجراءات أمنية” يساء فهمها لا سياسات تستهدف العرب أو المسلمين.

يـة في الحملات الميدانيـة داخـل ومـع اقـتراب موعـد الانتخابـات، توسّـع دوره ليصـبح أحـد الوجـوه المركز
ميشيغان، حيث شارك في لقاءات مباشرة مع قادة الجالية، وسافر مع شخصيات رئيسية في فريق

ترامب إلى ديترويت لفتح قنوات مع مجموعات عربية تم تجاهلها طويلاً في الحملات الجمهورية.

وبهذا، تحول بولس من رجل أعمال قادم من لبنان وناجح في نيجيريا والولايات المتحدة، إلى أحد أبرز
الوجوه العربية في انتخابات ، وهي سمة قلّ أن برزت في الحملات الجمهورية سابقًا.

صـهر ومبعـوث خـاص: البوابـة العائليـة إلى قلـب
دائرة ترامب

قبــل أن يتحــول مســعد بــولس إلى أحــد الوجــوه العربيــة البــارزة في ماكينــة ترامــب الانتخابيــة، كــانت
المصـاهرة هـي المفصـل الـذي أعـاد رسـم مسـاره السـياسي داخـل الـدائرة الترامبيـة. فقـد تعـرفّ نجلـه
مايكـل بـولس إلى تيفـاني ترامـب، أصـغر بنـات الرئيـس مـن زوجتـه الثانيـة مـارلا مـابلز، خلال عطلـة في
جزيرة ميكونوس اليونانية، قبل أن تتطور العلاقة سريعًا إلى خطوبة أعُلنت خلال فترة ولاية ترامب

الأولى، تحديدًا من داخل حديقة الورود بالبيت الأبيض.
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يـدا، وفي نـوفمبر/تشرين الثـاني ، أقُيـم حفـل الزفـاف في منتجـع ترامـب “مـار آلا غـو” بولايـة فلور
يًا لعائلة بولس من موقع الكتّاب وسط حضور واسع من الدائرة المقربة، في حدث مثّل انتقالاً رمز
ـــة السياســـية الأقـــوى في الحـــزب ـــب العائل ـــان إلى قل ـــا ولبن الصـــحفيين ورجـــال الأعمـــال في إفريقي
الجمهوري. ومنذ تلك اللحظة، أصبح اسم مسعد بولس حاضرًا في الكواليس السياسية الأميركية،

ليس بوصفه رجل أعمال ناجحًا فحسب، بل بصفته جزءًا من العائلة ذاتها.

ومـع اقـتراب انتخابـات  وترسـخ العلاقـة العائليـة، ظهـر بـولس في الصـفوف الأماميـة إلى جـانب
يه للشـؤون العربيـة والـشرق أوسـطية. البيـان ترامـب، قبـل أن يعلـن الأخـير عـن تعيينـه كـبيرًا لمسـتشار
الرسمي لم يُشر إلى المصاهرة مباشرة، لكنه احتفى ببولس بوصفه “محامٍ با وقائد يحظى باحترام
كبير، وصانع صفقات، ومؤيد لا يتزع للسلام في الشرق الأوسط”، وهي إشارات أوحت بأن ترامب
أراد تقــديمه باعتبــاره شخصــية سياســية مســتقلة، رغــم إدراك الجميــع أن البوابــة العائليــة هــي الــتي

فتحت له هذا النفوذ الاستثنائي.

سبق هذا التعيين كشف ترامب، خلال خطاب ألقاه أمام نادي ديترويت الاقتصادي، أن ابنته تيفاني
يبًا جدًا من حفيد نصفه عربي لبناني. وهكذا تداخلت السياسة حامل، ليصبح الرئيس الأميركي قر
بالعائلــة، وتحــوّل مســعد بــولس مــن رجــل أعمــال لبنــاني إلى مبعــوث خــاص بصلاحيــات واســعة فــور
يجًــا مــن الثقــة العائليــة عــودة ترامــب إلى الــبيت الأبيــض في ولايتــه الثانيــة، في خطــوة عكســت مز

ية. والحسابات السياسية داخل الإدارة الجمهور

قنــوات اتصــال خلفيــة… ودور ســياسي لم يكتمــل
بعد

منذ دخوله دائرة عائلة ترامب عبر المصاهرة، بدأ مسعد بولس يؤدي أدوارًا غير رسمية في فتح قنوات
اتصال بين الرئيس الأمريكي وعدد من القادة في الشرق الأوسط، فقد تحوّل حضوره في مناسبات
 خلفي يتيح له التواصل المباشر مع طيف واسع من

ٍ
رئاسية ودوائر القرار داخل حملة ترامب إلى جسر

الفاعلين العرب.

وفي هذا السياق، التقى بولس في سبتمبر/أيلول  رئيسَ السلطة الفلسطينية محمود عباس
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعد أن ساهم قبل ذلك في نقل
رسالــة مــن عبــاس إلى ترامــب في يوليو/تمــوز مــن العــام نفســه، تمــنىّ فيهــا لــه السلامــة بعــد محاولــة
اغتيــاله في ولايــة بنســلفانيا. ورغــم أن هــذه اللقــاءات بــدت مــؤشرًا علــى انفتــاح ســياسي أولي، فإنهــا لم

تتحوّل بعد إلى مسار واضح لدور سياسي مؤثر في الملف الفلسطيني.

وربما برز أول اختبار جدي لبولس في محاولات تهدئة الأوضاع بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان. فرغم
أن أولى خطوات إدارة ترامب في الشرق الأوسط تركزت على تثبيت وقف القتال في الجنوب اللبناني،

https://www.alaraby.co.uk/maaref/figures/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


لم يظهر للرأي العام ما يثبت أن بولس كان اللاعب المحوري في هذا المسار، على الرغم من جنسيته
اللبنانية، وتعويل الناخبين العرب في الولايات المتحدة بأنه سيكون صوتهم داخل البيت الأبيض.

كثر وضوحًا بصفته مبعوثًا خاصًا، وفي ملف السودان، حيث يُفترض أن يكون دوره المباشر والرسمي أ
بقي تأثيره محدودًا بدوره. ورغم انخراطه في نقاشات الرباعية الدولية الخاصة بالسودان -التي تضم
الولايــات المتحــدة والســعودية ومصر والإمــارات- فــإن المقترحــات الــتي قــدمها لم تــرقَ بعــد إلى مســتوى
التـأثير المتوقـع في أزمـة شديـدة التعقيـد، خصوصًـا في ظـل ضغـط سـعودي متزايـد لـدفع واشنطـن إلى

كثر فعالية. تحرك أ

حتى اللحظة، لا يزال التعويل قائمًا على دور مسعد بولس داخل إدارة ترامب الثانية، بوصفه صوتًا
عربيًـــا قـــادرًا علـــى تليين بعـــض زوايـــا الســـياسات الأمريكيـــة الهجوميـــة في المنطقـــة، والمتقاطعـــة مـــع
طموحـات ترامـب لإعـادة هندسـة الـشرق الأوسـط وفـق معـادلات جديـدة أساسـها النفـوذ والمصالـح

الأمريكية الصرفة.

لكــن مــرور أشهــر مــن عمــر الإدارة دون خطــوات واضحــة أو تــأثير ملمــوس، يُقلّــص ســقف التوقعــات
يًا: هل ينجح بولس في تجاوز حدود دوره الرمزي كمبعوث عربي الواجهة، ليصبح ويط سؤالاً جوهر

لاعبًا فعليًا في ملفات الشرق الأوسط المعقدة؟

/https://www.noonpost.com/344702 : رابط المقال
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